
كيـف اسـتخدمت طهـران أسـطولها الجـوي
يا؟ المدني لنقل المقاتلين إلى سور

, يوليو  | كتبه إيمانويل أوتولنغي

ترجمة وتحرير نون بوست

يـدة في  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني سـنة ، نـشر الخـبير في الشـأن السـوري، توبيـاس شنايـدر، تغر
يــة إيرانيــة في أرفقهــا بصــورة تعــود للميليشيــات الشيعيــة العراقيــة وهــي بصــدد الصــعود لطــائرة تجار
طريقهـا إلى دمشـق. وقـد أوضحـت صـورة السـيلفي الـتي تـم التقاطهـا علـى متن الطـائرة شبانـا كـان

يبدو عليهم التعب والإرهاق.

في الواقع، أظهرت صورة أخرى، من المرجح أن تكون قد التقطت عند وصول الميليشيات إلى دمشق،
علــى مــد ” يــة مــن طــراز “إليــوشن طــائرة شحــن كــبيرة تابعــة لمؤســسة الطــيران العربيــة السور
الإقلاع. بعد ثلاثة أيام، نشرت صفحة الفيسبوك لموقع المعارضة الإيرانية “أخبار الحروب في الخليج

يا. الفارسي” صورا أخرى لمقاتل عراقي في طريقه إلى ساحات الوغى في سور

علــى الرغــم مــن أن الصــور غــير مؤرخــة، إلا أنهــا تعتــبر موثوقــة. وعمومــا، تعــد هــذه الصــور دليلا علــى
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يا. وتبرز جميع الصور أن استمرار عمليات النقل الجوي الإيراني للمقاتلين إلى ساحات القتال في سور
ــد”، مشغــل مــد إقلاع الطــائرات يحمــل نفــس الشعــار ألا وهــو شعــار شركــة “فــازا أنــدشان أرفان

الخدمات الأرضية في مطار عبادان الدولي في إيران.

تعد آبادان موطنا لأكبر مصفاة للنفط في إيران، وكانت مسرحا للقتال المرير
(-) خلال المراحل الأولى من الحرب الإيرانية العراقية

وتجدر الإشارة إلى أن آبادان، المدينة الصغيرة التي تقع على مقربة من مصب نهر شط العرب، تبعد
بضـــع خطـــوات عـــن الحـــدود الإيرانيـــة العراقيـــة وتقـــع بجـــانب الميـــاه الضحلـــة لنهـــر مدينـــة البصرة
العراقية.علاوة على ذلك، تعد آبادان موطنا لأكبر مصفاة للنفط في إيران، وكانت مسرحا للقتال المرير

.(-) خلال المراحل الأولى من الحرب الإيرانية العراقية

يـة الـتي تحلـق منـذ صائفـة ، كـانت آبـادان تعـدّ محطـة توقـف دائمـة للطـائرات الإيرانيـة والسور
بين طهران ودمشق والدافع الأساسي وراء الجهود الإيرانية العملاقة لتحويل موازين الحرب الأهلية
يــا لصالــح نظــام بشــار الأســد. وفي أحــد المنشــورات الــتي تــم نشرهــا علــى مواقــع التواصــل في سور

الاجتماعي، قام أحد المقاتلين بتحديد موقعه حيث كان في آبادان.

في الحقيقــة، تكشــف أجهــزة تتبــع الــرحلات المتاحــة تفاصــيل العمليــة اللوجســتية المعقــدة الــتي جلبــت
يا والتي يبلغ عددها حوالي  على الأقل بين  يناير/كانون الثاني سنة البضائع الإيرانية إلى سور
، إذ يعتبر هذا التاريخ مهما للغاية على قدر أهمية توقيع الاتفاق النووي في سنة ، إلى

. يوليو/حزيران سنة  حدود

في الحقيقة، كان جمع هذه المعلومات حكرا على الحكومات التي بإمكانها نشر أقمارها الصناعية، بيد
ية إمكانية تتبع الحركة الجوية. وعلى الرغم من أن مقتفي آثر أن العصر الرقمي أتاح للمواقع التجار
التحركــات الجويــة لا يســتطيعون تحديــد هويــة الأشخــاص الموجــودين داخــل الطــائرة، إلا أن الحركــة
الإيرانية القوية التي تتقاطع مع المجال الجوي العراقي ذهابا وإيابا إلى دمشق يتم تسجيلها بسهولة
مــن قبــل أي شخــص لــديه اتصــال سريــع بــالإنترنت فضلا عــن الصــبر الكــافي لمراقبــة تلــك الرقعــة مــن

السماء.

في سنة ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على “إيران للطيران”
يا. في على خلفية الدور الذي تضطلع به في نقل الأسلحة والمقاتلين إلى سور
المقابل، ساهم الاتفاق النووي الإيراني المعروف رسميا باسم “خطة العمل
الشاملة المشتركة” في رفع العقوبات المفروضة على قطاع الطيران الإيراني

ــا للطــيران، والخطــوط الجويــة يعتــبر الجسر الجــوي جــوهر عمــل النــاقلين الإقليميين علــى غــرار بوي



ية، وماهان للطيران. ويشمل أيضا أسطول النقل الإيراني الوطني، أو ما يعرف بإيران للطيران. السور
وعموما، لا تعد هذه العمليات بالأمر الجديد.

في ســنة ، فرضــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة عقوبــات علــى “إيــران للطــيران” علــى خلفيــة الــدور
يــا. في المقابــل، ســاهم الاتفــاق النــووي الإيــراني الــذي تضطلــع بــه في نقــل الأســلحة والمقــاتلين إلى سور
المعروف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” في رفع العقوبات المفروضة على قطاع الطيران
الإيــراني وإعفــاء شركــة “إيــران للطــيران” ممــا مكنهــا مــن التوصــل إلى إبــرام صــفقات تقــدّر قســمتها

بمليارات الدولارات مع شركتي إيرباص وبوينغ لشراء ما لا يقل عن  طائرة.

كــبر يــة، تجــد الحكومــات الغربيــة صــعوبة في الاعــتراف بــه، حيــث أن أ مــا نــراه يحلــق في الســماء السور
مستفيد، حتى الآن، من الأرباح الاقتصادية لبرنامج العمل المشترك هو أيضا شريك في جرائم الحرب
يــة. علاوة علــى ذلــك، مــن المرجــح أن تســتخدم طهــران إمــدادات كــل مــن إيربــاص وبــوينغ مــن الجار
الطــائرات وقطــع الغيــار والتــدريب التقــني للحفــاظ علــى جهودهــا الفتاكــة للحفــاظ علــى الأســد في

السلطة.

لا تعـد حقيقـة أن الطـائرات الإيرانيـة غالبـا مـا تحـط رحالهـا في دمشـق دليلا علـى ارتكابهـا للمخالفـات،
ية المتكررة من إيران باتجاه دمشق، بمعدل  رحلة في لكن ليس هناك سبب بريء للرحلات التجار
الأسبوع، بما في ذلك اثنين تديرها شركة إيران للطيران. وعلى الرغم من أن الرحلتان تعدان ظاهريا
يـق موقـع شركـة الطـيران أو مـن يـة، إلا أنـه لا يمكـن حجـز مقعـد فيهمـا عـن طر مُبرمجـة لأغـراض تجار
خلال وكـالات الأسـفار. في الواقـع، لا يشمـل موقـع شركـة إيـران للطـيران حـتى دمشـق ضمـن وجهاتهـا

من طهران.

يا تعتمد من جهتها، تظهر مواقع تتبع الرحلات الجوية أيضا أن الطائرات الإيرانية التي تحلق إلى سور
علــى الممارســات الخادعــة، علــى غــرار إلغــاء تــرددات بعــض رحلاتهــم، وتــزوير بيانــات الــرحلات الجويــة،
يــة للــرحلات، لإخفــاء حجــم حركــة التنقــل بين إيــران يــق منــح أرقــام تقدير وإخفــاء وجهاتهــا عــن طر
يا. في الحقيقة، تختفي الطائرات فجأة من شاشة الرادار أو يتّعذر تتبع الرحلات المرتبطة بوجهة وسور
معينــة، مــن طهــران إلى بغــداد، وذلــك مــن خلال إتبــاع مســار مختلــف أو حــتى الاقلاع مــن مطــارات

مختلفة.

يا حوالي  مرة على الأقل منذ تنفيذ خطة إيران للطيران انتقلت إلى سور
العمل الشاملة. وهذا ما يمكن أن تحدده البحوث بشكل قاطع، وهو ما

يرجح أن يكون العدد المصرح به أقل من العدد الفعلي للرحلات الجوية التي
تقوم بها شركة الطيران

ية بمجرد يا بسرعة للرحلات التجار في كثير من الحالات، يتم إعادة توجيه الطائرات القادمة من سور
عودتها إلى طهران. فعلى سبيل المثال، عادت الطائرة الإيرانية للطيران إلى طهران (المسجلة إب – إي)



التي حطت بعد رحلتها من آبادان إلى دمشق في  مارس/آذار، وغادرت في رحلة جوية مقررة إلى
إسطنبول في اليوم الموالي. وقد غادرت طائرة ماهان للطيران (المسجلة إب أم – أن أف) التي حلقت
من دمشق عبر آبادان في  مارس/آذار والتي يرجح أنها كانت تنقل مقاتلين مصابين، من طهران

للقيام برحلة مقررة إلى أنقرة.

يــا حــوالي  مــرة علــى الأقــل منــذ تنفيــذ خطــة والجــدير بــالذكر أن إيــران للطــيران انتقلــت إلى سور
العمــل الشاملــة. وهــذا مــا يمكــن أن تحــدده البحــوث بشكــل قــاطع، وهــو مــا يرجــح أن يكــون العــدد

المصرح به أقل من العدد الفعلي للرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران.

من ناحية أخرى، بإمكان الدول القومية التي تتمتع بأجهزة مخابرات وموارد، تحديد ما يتم تحميله
علـى متن هـذه الطـائرات. في سـنة ، عنـدما كـانت إدارة أوبامـا ترغـب في الضغـط علـى إيـران، لم
يكن لديها صعوبة في العثور على الأدلة لإدانة إيران للطيران لنقلها للمعدات العسكرية والأفراد إلى

يا. سور

لكن في ظلّ غياب الإرادة السياسية، من الصعب أن تكلّف “أعين المخابرات” في السماء نفسها عناء
، القديمة التي تنقل البضائع لدمشق. خلال سنة ” مراقبة طائرة إيرباص من طراز “إيه
كان نجاح خطة العمل المشتركة رهين تجاهل ما تقوم به الخطوط الجوية الإيرانية في دمشق، لأن
إعادة فرض العقوبات، وخاصة بعد صفقات إيرباص وبوينغ، لها تداعيات سياسية معقدة إذ من

الممكن أن يتمّ التراجع عن الاتفاق النووي نهائيا.

أما بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى صور الأقمار الصناعية المتطورة والمواد المصنفة،
ية ية الإيرانية والسور فإن الأدلة المقدمة عن طريق الهواتف الذكية للمقاتلين داخل الطائرات التجار

ية المزعومة بين إيران ومنطقة الحرب. تكشف عن الغرض من وراء إجراء مئات الرحلات التجار

بالإضافة إلى ذلك، تظهر مواقع التواصل الاجتماعي أن المليشيات الشيعية تجتمع في آبادان، حيث
يقوم نظام طهران بنقلهم من هناك إلى دمشق. كما أنها توثق تفريغ الطائرات للرجال الذين يرتدون
زي القتال  ومن ثم تنقل المصابين والقتلى إلى آبادان. فضلا عن ذلك، تقام جنازات في شوا قم،
ومشهــــد، ومســــيرات يشوبهــــا الحــــزن والأســــف تحــــت شعــــارات تنــــادي بتغذيــــة دعايــــة النظــــام

الاستشهادية.

يا وحشية للغاية، بيد أن الإحصاءات لا توفيها حقها في الواقع، كانت الحرب التي تدور رحاها في سور
. كثر من نصف مليون سوري حتفهم خلال النزاع الذي نشب في آذار/مارس سنة حيث لقي أ
كمـا أفرغـت البلاد مـن شعبهـا، حيـث أن نصـف عـدد السـكان البـالغ عـددهم  مليـون نسـمة قبـل
الحـرب إمـا مـشردون داخليـا أو تقـدّموا بطلـب اللجـوء في البلـدان المجـاورة. علاوة علـى ذلـك، امتـدت
الأزمـة إلى أوروبـا، الـتي شهـدت موجـة لم يسـبق لهـا مثيـل مـن اللاجئين. ولقـد اسـتخدم نظـام الأسـد
بشكـل منهجـي الأسـلحة الكيميائيـة، والتطهـير العـرقي، والتعذيـب، وهـاجم بشكـل عشـوائي الأهـداف



المدنية على غرار المستشفيات والأسواق.

يبــا، قــدمت إيــران مساعــدات ماليــة للأســد ومساعــدات عســكرية تــتراوح بين ومنــذ بدايــة الحــرب تقر
يا منذ كبر في الحفاظ على المجازر في سور الأسلحة والقوى العاملة الإضافية. وقد لعبت طهران دورا أ

صائفة سنة ، عندما بدأت في تنسيق جهودها لإنقاذ نظام الأسد رفقة روسيا.

يا وكانوا بحاجة إلى إعادة الإمداد كل هذه القوات بحاجة للوصول إلى سور
يا طويلا (العبور من عند القتال. عموما، يعد الطريق البحري من إيران إلى سور
الخليج العربي، حول شبه الجزيرة العربية، إلى البحر الأحمر، وقناة السويس).

كما تم إيقاف السفن الإيرانية التي تحمل أسلحة لحزب الله في العديد من
المرات عندما أبحرت عبر البحر المتوسط

يـارة حاسـمة لموسـكو في يوليو/تمـوز سـنة ، وضـع قاسـم سـليماني، قائـد فيلـق القـدس خلال ز
التابع لحرس الثورة الإسلامية الإيراني، خططا لهزيمة المتمردين الذين كانوا على وشك الاستيلاء على
يا. وبالتالي، كانت هناك حاجة ملحة لزيادة القوات المتواجدة هناك. كبر مدينة في سور كامل حلب، أ
ولذلـك، تـم نـشر الميليشيـات الشيعيـة تحـت قيـادة ضبـاط الحـرس الثـوري الإيـراني إذ كـانوا في البدايـة
مقاتلين من حزب الله اللبناني الإيراني وكتائب من المجندين الأفغان والباكستانيين الشيعة. وفي نهاية

المطاف، تم أيضا إرسال الميليشيات العراقية إلى أرض المعركة.

يا وكانوا بحاجة إلى إعادة الإمداد عند القتال. في الحقيقة، كل هذه القوات بحاجة للوصول إلى سور
يا طويلا (العبور من الخليج العربي، حول شبه الجزيرة عموما، يعد الطريق البحري من إيران إلى سور
العربية، إلى البحر الأحمر، وقناة السويس). كما تم إيقاف السفن الإيرانية التي تحمل أسلحة لحزب

الله في العديد من المرات عندما أبحرت عبر البحر المتوسط.

في المقابل، تعد الطائرات أسرع بكثير. فمنذ انسحاب الولايات المتحدة من العراق سنة ، لم يعد
هناك وجود لأي مقاتلات أمريكية لتعطيل الرحلات الجوية الإيرانية التي تجتاز المجال الجوي العراقي.
علاوة علـى ذلـك، أمنـت دمشـق كـل الطـائرات المدنيـة الإيرانيـة لتضمـن نجـاح الخطـة. لذلـك، وكلـت

إيران مهمة نقل المقاتلين لشركات الطيران التجارية.

من جهة أخرى، كانت لعملية النقل الجوي دور فعال في تسهيل الأعمال الوحشية التي ترتكب ضد
السكان المدنيين السوريين، حيث قدمت دعما حيويا لنظام الأسد. وقد ساعدت في تعزيز دور حزب
الله “كدولــة داخــل دولــة” في لبنــان وبنــاء ميليشيــا شيعيــة متعــددة الجنســيات مــن خلال حمــل
مقـاتلين مـن أفغانسـتان، والعـراق، وباكسـتان، للمشاركـة في العمليـات العسـكرية المشتركـة إلى جـانب

حزب الله والجيش السوري.

علاوة علــى ذلــك، تــم دمــج هــذا “اللــواء الــدولي” بالكامــل ضمــن الهيكــل العســكري للحــرس الثــوري
الإيراني. ومما زاد الأمر سوءا هو أن سلسلة التوريد هذه تساهم بشكل كبير في الحشد العسكري



ية. لحزب الله والحرس الثوري الإيراني على الحدود الإسرائيلية السور

والجدير بالذكر أن الغارات الجوية للقوات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قوافل الأسلحة المتجهة
يا إلى لبنان، وحيازة حزب الله إلى لبنان هي بمثابة استجابة مباشرة لتدفق الأسلحة المتزايد من سور
للأسـلحة المتقدمـة علـى غـرار الصـواريخ الروسـية الصـنع المضـادة للسـفن. وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه
الخطوة قد تسبق نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق. في المقابل، يمكن تجنب هذا السيناريو في
حـال اختـارت إدارة ترامـب الكشـف عـن دليـل مشاركـة إيـران للطـيران في الجسر الجـوي وتعطـل الممـر

الجوي الذي أنشأته إيران لدعم الأسد.

ية. وفي في الحقيقة، نحن ندرك تماما أن الجسر الجوي الإيراني يعمل منذ بداية الحرب الأهلية السور
الأثنـاء، فرضـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة سـنة  عقوبـات علـى ماهـان للطـيران، وإيـران للطـيران،
والـرحلات الجويـة الإيرانيـة بسـبب نقلهـا للمعـدات العسـكرية، بمـا في ذلـك القذائـف والصـواريخ، إلى

يا حيث تعدّ هذه العمليات أنشطة لا يشملها الاتفاق النووي. سور

في مارس/آذار، تم إدراج شركة ياس للطيران (التي سميت لاحقا باسم بويا للطيران) من قبل وزارة
يــا. وإلى جــانب يــاس يــد الأســلحة إلى وكلاء إيــرانيين في أفريقيــا وسور الخزانــة الأمريكيــة بســبب تور
ينــة أيضــا  طــائرة إيرانيــة مملوكــة مــن قبــل شركــة “إيــران للطــيران”، للطــيران، أدرجــت وزراة الخز

و”ماهان للطيران” و”ياس للطيران”.

كما نشرت هذه الوزارة صورا جوية تشير إلى إرساء الشحن الجوي الإيراني في محطة دمشق الدولية،
يـة الإيرانيـة في حـرب الأسـد. علاوة علـى ذلـك، أشـارت وزارة الخزانـة ممـا يثبـت تـورط الطـائرات التجار
 وأجنحـة الشـام للطـيران سـنة  يـة سـنة الأمريكيـة إلى مؤسـسة الطـيران العربيـة السور

يا. بسبب نقلهم للأسلحة والمقاتلين إلى سور

في الواقع، لا تزال العقوبات الأمريكية مفروضة على شركة ماهان للطيران بصفتها إحدى الشركات
يــة الــتي تقــدم الــدعم للإرهــاب، فضلا عــن أجنحــة الشــام للطــيران، والخطــوط الجويــة العربيــة السور

وبويا للطيران. وخلافا لذلك، سُمح لشركة إيران للطيران بالانضمام إلى السوق العالمية.

مــا تغــير هــو أنــه خلال صائفــة ســنة ، وافــق الرئيــس أوبامــا، كجــزء مــن خطــة العمــل الشاملــة
المشتركة، على رفع العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة منذ عقود على قطاع الطيران الإيراني، ما
مهد الطريق أمام توقيع الصفقات بيع طائرات إيرباص وبوينع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات،

والتي أبرمت بعد ذلك بوقت قصير.

لم تشمل خطة العمل الشاملة المشتركة الطائرات التابعة لأجنحة الشام للطيران، والخطوط الجوية
ية، وبويا للطيران لأنهم لا ينقلون ركابا مدنيين بين طهران ودمشق. علاوة على ذلك، العربية السور
يـة، مـن أجـل معركـة بقـاء الأسـد الوحشيـة، الرئيـس لم يمنـع مواصـلة إيـران اسـتخدام طائراتهـا التجار

أوباما من تحقيق أهداف سياسته الخارجية.



ير الخارجية الأمريكي، جون كيري أراد ببساطة من خلال تلك من المرجح أن وز
كد من أن الإيرانيين لن ينسحبوا، بعد أن رأى أن الوضع مربح القرارات أن يتأ
لكلا الجانبين، نظرا لأن شركة بوينغ ستستفيد من إنهاء العقوبات الأمريكية

المفروضة على الطيران الإيراني

ــاذا ســاهم اتفــاق يُفــترض أن يركــز علــى الأنشطــة النوويــة الإيرانيــة ولا يســع للمــرء إلا أن يتســاءل لم
والعقوبــات الدوليــة، في إزالــة بعــض العقوبــات الأمريكيــة غــير النوويــة؟ في المقابــل، قــالت طهــران إن
ــؤثر علــى سلامــة وأمــن الطــائرات الإيرانيــة. ومنــذ فــترة طويلــة، ادعــى العقوبــات الأمريكيــة  كــانت ت
مسؤولون بشركات الطيران الإيرانية، أنهم اضطروا إلى إرجاء عمل العديد من الطائرات نظرا لأنهم لا

يستطيعون شراء المعدات اللازمة لهذه الطائرات.

من المحتمل أن يكون أوباما قد اتخذ مثل هذه الخطوة بسبب ذنب قديم ارتكبته الولايات المتحدة
في حـق إيـران. وقـد بـدا ذلـك واضحـا، عنـدما اعـترف في خطـاب ألقـاه في القـاهرة، سـنة ، بـدور
واشنطن في الانقلاب الذي جدّ سنة  ضد رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق. وتجدر الإشارة إلى
أن بعض الوثائق السرية التي تم تسريبها كشفت أن واشنطن اعتبرت اعتذار أوباما لطهران غير مبرر

وغير ضروري.

كد من ير الخارجية الأمريكي، جون كيري أراد ببساطة من خلال تلك القرارات أن يتأ من المرجح أن وز
أن الإيرانيين لن ينسحبوا، بعد أن رأى أن الوضع مربح لكلا الجانبين، نظرا لأن شركة بوينغ ستستفيد

من إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على الطيران الإيراني.

أيــا كــان الســبب، فــإن شركــات الطــيران الإيرانيــة الأربعــة يمكنهــا، في الــوقت الراهــن، شراء الطــائرات،
وقطــع الغيــار، والخــدمات، واكتســاح ســوق الطــيران العــالمي. في المقابــل، يمكــن للمؤســسات الماليــة
الأمريكيـة أن تسـتفيد مـن هـذه الصـفقات.  ولأول مـرة منـذ الثـورة الإيرانيـة لسـنة ، تسـتطيع
إيــران بنــاء أســطول حــديث يُمكنهــا مــن التنــافس مــع مراكــز طــيران الخليــج المتواجــدة في أبــو ظــبي،

والدوحة، ودبي.

منذ الاتفاق النووي، استطاعت إيران للطيران شراء جميع اللوازم التي تنقصها. وإلى جانب الصفقات
كثر من  طائرة)، وقعت إيران على صفقة التي أبرمتها مع شركة إيرباص ( طائرة) وبوينغ (أ
مع الشركة الفرنسية الإيطالية لصناعة الطائرات، إيه تي آر، للحصول على  طائرة إقليمية. ومن
يليــة، وميتســوبيشي المحتمــل أن توقــع صــفقات إضافيــة مــع شركــة بومبــاردييه الكنديــة، وامبرايــر البراز

اليابانية.

كبر شركة طيران في إيران، إلى اتفاق لاستئجار علاوة على ذلك، توصّلت شركة آسمان للطيران، ثالث أ
سـبع طـائرات إيربـاص في كـانون الأول/ ديسـمبر سـنة ، ووقعـت اتفاقـا مـع شركـة بـوينغ لـشراء

  طائرة ذات الممر الواحد، في ربيع هذا العام.



وخلال معرض باريس الجوي، الذي عقد في حزيران/يونيو، قامت شركات الطيران الأصغر حجما  في
إيــران “زاكــروس للطــيران ” و”إيــران آيرتــور”، الــتي كــانت تشملهــا العقوبــات سابقــا، بــإبرام صــفقات
يــد حجــم هــذه رســمية لــشراء طــائرات جديــدة مــن شركــة إيربــاص. وفي الحقيقــة، مــن المرجــح أن يز
ير النقل الإيراني إن “البلاد تتطلع إلى شراء ما يتراوح الصفقات في المستقبل. وفي السياق ذاته، قال وز

بين  و طائرة خلال العقد المقبل لتحل محل أسطولها الجوي القديم”.

وقد بدأت إيران للطيران بالفعل في الحصول على طائراتها الجديدة. فقد سلمت شركة ايرباص إيران
طــائرة مــن طــراز “إيــه-” خلال شهــر  كــانون الثــاني /ينــاير ســنة  وطــائرتين مــن طــراز “أي-
″، خلال شهر آذار/مارس. فضلا عن ذلك، انضمت أربعة طائرات توربينية من شركة “إيه تي آر”
إلى أسـطول إيـران للطـيران خلال شهـر أيار/مـايو. ومـن المتوقـع أن تتسـلم إيـران شحنـات شركـة بـوينغ

. خلال شهر نيسان/أبريل سنة

يا سواء بصفة مباشرة من خلال في الواقع، ستساعد هذه الصفقات الجهود الحربية الإيرانية في سور
يـا، أو بشكـل غـير مبـاشر مـن خلال يـد طـائرات جديـدة يمكـن اسـتخدامها لنقـل الأسـلحة إلى سور تور

تقديم المساعدة التقنية وقطع الغيار التي يمكن أن تدعم الطائرات القديمة.

بالتــالي، تشكـّـل خطــة العمــل الشاملــة المشتركــة معضلــة بالنســبة إدارة ترامــب. فنظــرا لتــورط صــناعة
الطـيران المـدني الإيـراني في الجسر الجـوي السـوري، فـإن مـن مصـلحة الولايـات المتحـدة فـرض عقوبـات
على تلك الصناعة لمنع إيران من استغلال التجارة العالمية في أنشطتها غير المشروعة. في الوقت ذاته،
فتحت نهاية العقوبات المفروضة على الطيران الأمريكي، منذ فترة طويلة، ضد إيران، سوقا جديدة
مربحـة للمُصـنعين الأمـريكيين. فضلا عـن ذلـك، تصر شركـة بـوينغ علـى أن الصـفقة الـتي أبرمتهـا مـع
إيران للطيران والتي تصل قيمتها إلى . مليار دولار والصفقات المحتملة في المستقبل بين صناعة
الطيران في الولايات المتحدة وغيرها من شركات الطيران الإيرانية، ستساهم في توفير عشرات الآلاف

من الوظائف الأمريكية.

وتدعي بوينغ أن الصفقات “ستدعم حوالي  ألف وظيفة في الولايات المتحدة” على الرغم من
حقيقة أن زميليّ “توبي ديرشويتز وتيلر ستابليتون قد كشفا مؤخرا، عن استعانة شركة بوينغ بمصادر

خارجية لتسريح الناس من وظائفهم لكي تستخدم بشكل متزايد التشغيل الآلي لتنفيذ أعمالها.

ية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات حاجزا قويا  يقف ضد إعادة فرض أي وتمثل الصفقة التجار
عقوبــات علــى إيــران. كمــا تؤكــد هــذه الحجــة علــى أن مُــوقعي خطــة العمــل المشتركــة قــد ادعــوا ســنة

 أنهم قاموا برفع تلك العقوبات  لحماية الصفقة من الغش الإيراني.

في الحقيقـة، تجعـل الرهانـات الاقتصاديـة مـن الصـعب علـى أي إدارة إعـادة فـرض عقوبـات علـى بلـد
يقوم بارتكاب فظاعات. فخلال هذا الأسبوع، وافقت إدارة ترامب إيران على الامتثال لاتفاق سنة

، على الرغم من أنها فرضت عقوبات على عدد قليل من الشركات الإيرانية في الوقت نفسه.

منذ البداية، لم يتوان الرئيس ترامب عن توجيه انتقادات مناهضة لإيران. وخلال الأشهر الستة الأولى



كثر مما فعلت إدارة أوباما من عمله في منصبه، فرضت وزارة الخزانة  عقوبات على كيانات إيرانية أ
خلال الســنوات الأربــع الماضيــة. في المقابــل، تعــدّ جــلّ تلــك العقوبــات لا معــنى لهــا باعتبــار أنهــا لم تكــن

موجهة لقطاع الطيران.

يــد إصلاح اقتصادهــا، فضلا عــن أن عطشهــا للتجــارة وقــد اعتــبر المفــاوضون الغربيــون أن إيــران تر
والاستثمار من شأنه أن يعزز قوة الأطراف التي  توجد داخل النظام الإيراني والتي ترغب في تحسين
ية العالمية. علاوة على ذلك، ستساهم أولويات الوظائف والبنية التحتية العلاقات مع القوى التجار
كــثر اعتــدالا. كمــا مــن شــأن المصــلحة الاقتصاديــة أن تجعــل الطموحــات النوويــة في أن تصــبح إيــران أ

والإقليمية لإيران وجهان لعملة واحدة، مرتبطان حقا برغبات الطبقة المتوسطة الإيرانية الطموحة.

يعتبر وقف تدفق الأسلحة والميليشيات أمرا لا بدّ منه إذا ما أردنا إحباط جهود
الأسد لقهر المتمردين وتطهير الريف السوري من سكانه السنة

في المقابل، تثبت صفقات شركتي إيرباص وبوينغ أن العطش للتجارة يجذب مصالح الدول الغربية
يا لصالح إيران، حيث أن استمرار استخدام إيران للطائرات المدنية في إبقاء آلة القتل أي الأسد في سور

أمر غير مهم عندما يتعلق الأمر بصفقات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

يعتبر وقف تدفق الأسلحة والميليشيات أمرا لا بدّ منه إذا ما أردنا إحباط جهود الأسد لقهر المتمردين
وتطهير الريف السوري من سكانه السنة. كما أن ذلك سيكون بمثابة ضربة لمساعي إيران المتمثّلة في
الهيمنة على بلاد الشام. وتجدر الإشارة إلى أن إثبات مشاركة شركة إيران للطيران في عمليات النقل
الجــوي العســكري، الــتي تُجــرى لصالــح الحــرس الثــوري الإسلامــي، الــذي يهــدف إلى إبقــاء آلــة الذبــح

ية وتسليح حزب الله من شأنه أن يجعل شركة الطيران مؤهلة لعقوبات جديدة. السور

من جهة أخرى، قد يلغي تجديد هذه العقوبات صفقات الأعمال الكبرى الموقعة مع إيران للطيران.
ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى سلسلة من ردود الفعل العنيفة التي قد تفضي إلى انهيار اتفاق سنة

 برمّته.

والجدير بالذكر أن أولئك الذين ضغطوا بشدة من أجل توقيع خطة العمل الشاملة يعرفون جيدا
يــا. فضلا عــن ذلــك، أن إيــران تقــوم باســتخدام قطــاع الطــيران المــدني في مغامراتهــا العســكرية في سور
يــا الثمــن الســياسي لتــوفير طلبيــات تصــل قيمتهــا إلى يتمثــل الموافقــة عــن الأعمــال الإيرانيــة في سور

مليارات الدولارات لصناعة الطيران.

يــق اســتخدام صــفقات الطــائرات كورقــة ضغــط، بــدلا مــن إبقــاء إيــران وفيّــة تجــاه التزاماتهــا عــن طر
سـهّلت إدارة أوبامـا توقيـع سلسـلة مـن الصـفقات مـن خلال منحهـا ترخيـص الخزانـة قبـل أن يغـادر
منصـبه. وبالتـالي، بقيـت إدارة ترامـب مـع خيـار أصـعب بكثـير خاصـة مـع ارتفـاع عـدد الصـفقات وبـدأ

عمليات التسليم.



بإمكان إيران حماية أنشطتها التجارية من الأنشطة التي تقوم بها من خلال الاعتماد على الطائرات
يا. من جانب آخر، تزود روسيا قواتها هناك، العسكرية. وفي الواقع، هذا تماما ما تفعله شريكتها سور
عن طريق استخدام طائرات شحن من طراز “إليوشن” وطائرات من طراز “أنتونوف” المسجلة لدى

قواتها الجوية.

بالتــالي، يمكــن لإيــران أن تفعــل الــشيء نفســه وتعتمــد علــى الشحنــات العســكرية للقيــام بعملياتهــا
العسكرية. ومما لا شك فيه أن ذلك لن يحل مشكلة دعمها للأسد وحزب الله، ولكن ذلك يعني أن
تجديد لأسطولها، إلى جانب الحصول على قطع الغيار وخدمات الصيانة والتدريب التقني، لن يكون
مرتبطـــا بهـــذه الأنشطـــة. في المقابـــل، تفضـــل طهـــران اســـتخدام خطـــة العمـــل الشاملـــة والفوائـــد

الاقتصادية المنجرة عنها كد لحماية دعمها الشائن للأسد وحزب الله.

ية الإيرانية وعمليات النقل لا يمكن إقامة جدار فصل بين الحركة الجوية التجار
يا، حيث تستخدم إيران قطاع الطيران المدني لتلبية الجوي العسكري إلى سور

الاحتياجات العسكرية

وبالنســبة للولايــات المتحــدة، ينبغــي ألا تكــون هنــاك تــدابير تفــرض علــى البعــض وتتجاهــل بالنســبة
للبعض الآخر. ولن يؤدي الحد من المبيعات إلى كيانات غير مقيدة إلى منع المتورطين في الجسر الجوي
من الاستفادة من ترقية الأسطول الجوي الإيراني. ويمكن للفنيين المدربين نقل المعرفة بسهولة إلى
نظرائهم في شركات الطيران الخاضعة للجزاءات أو طائرات الإصلاح المشاركة في الجسر الجوي. علاوة

على ذلك، يمكن إعادة بيع قطع الغيار المقدمة للمشترين الإيرانيين المرخصين إلى كيانات محددة.

ية الإيرانية وعمليات النقل الجوي العسكري كما لا يمكن إقامة جدار فصل بين الحركة الجوية التجار
يا، حيث تستخدم إيران قطاع الطيران المدني لتلبية الاحتياجات العسكرية. والجدير بالذكر إلى سور
أن خطــة العمــل المشتركــة رفعــت العقوبــات الأمريكيــة والدوليــة المفروضــة علــى قطــاع الطــيران المــدني

ية. يا لجهود طهران في الحرب السور الإيراني منذ عقود وتحديدا عندما أصبح القطاع ضرور

أدى تــردد الولايــات المتحــدة في النظــر في الأدلــة المتزايــدة علــى تــواطؤ قطــاع الطــيران الإيــراني مــع نظــام
يادة جرأة البلاد خاصة في الوقت الذي أعطت فيه خطة العمل المشتركة لقادتها موارد الأسد إلى ز
مالية إضافية لمتابعة طموحاتها للهيمنة الإقليمية. ويعدّ ذلك أحد الأسباب الأخرى التي تجعل إدارة
ترامب يجب أن تعلق تراخيص صفقات الطائرات مع شركات الطيران الإيرانية في حين تجري مراجعة
ــات المتحــدة أن تــشرع في إلغــاء ــا. وينبغــي للولاي ي شاملــة لــدورها في عمليــات النقــل الجــوي إلى سور

كد ذلك الدور بصورة قاطعة. التراخيص وإعادة فرض الجزاءات إذا تأ

ــد ــوينغ مــن تزوي عمومــا، تتمثــل الطريقــة الوحيــدة في منــع المصــنعين الأمــريكيين علــى غــرار شركــة ب
الطائرات للشركات الايرانية المشاركة في الدعم المادي للإرهاب هو الاعتماد على العقوبات الأمريكية



غــير النوويــة. وفي حين أن الولايــات المتحــدة لا تســتطيع وقــف كــل طــائرة، إلا أنهــا يمكــن أن تفــرض
ــراني. مــن جهتهــم، يعتقــد المفــاوضون المشــاركون في خطــة العمــل عقوبــات علــى قطــاع الطــيران الإي
المشتركة أن الجزاءات تعمل وأن إيران، عند تخييرها، ستتصرف بطريقة عقلانية. ولذلك، يجب على
إدارة ترامب أن تضع هذا الخيار نصب عينها مرة أخرى حيث لا ينبغي السماح لإيران بالتعامل مع

كل من حزب الله وبوينغ في نفس الوقت.

المصدر: ويكلي ستاندرد
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